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  :ملخص
یشمل التعاون بین البلدیات في الجزائر على عدة مفاهیم منها التضامن والتوأمة وما بین 
البلدیات كمفهوم ضیق للتعاون البلدي حیث یمكن للبلدیات القیام بالتعاون البلدي الدولي 

أما فیما یخص التضامن فهو قیام بلدیة  ،وهدا ما یطلق علیه بالتوأمةمع بلدیات أجنبیة 
بأعمال تضامنیة تطوعیة لبلدیة أخرى تحتاج إلى مساعدات وذلك في حالات عجز مالي 

   .أو الكوارث

وبما أن التعاون المشترك ما بین البلدیات یشكل أحد الوسائل الحدیثة لتطویر أداء 
أملاك  استغلالفاءة التسییر المحلي حیث یسمح بترشید الإدارة المحلیة والرفع من ك

أصبح یشكل الیوم أحد الوسائل المتاحة للبلدیات للتقلیل من تبعیتها  الجماعات المحلیة،
المالیة للدولة ویتجه للمحافظة على الموارد المالیة عن طریق تعبئة الحد الأدنى من الموارد 

مادیة وسد العجز الحاصل في البنیة التحتیة الذاتیة وتبادل الإمكانیات والوسائل ال
  .والتجهیزات
  .الولایة؛ البلدیة؛ محلیةالالإدارة ؛ التوأمة؛ التضامن؛ التعاون :مفتاحیةكلمات 
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Abstract: 
Cooperation between municipalities in Algeria includes several concepts, 

including solidarity, twinning and inter-municipalities as a narrow concept of 
municipal cooperation. In cases of financial deficits or disasters, since the joint 
cooperation between municipalities is one of the modern means to develop the 
performance of local administration and raise the efficiency of local governance, 
which allows to rationalize the exploitation of the properties of local communities, 
it is now one of the means available today  to reduce financial dependence on the 
state and tends to maintain financial resources through the mobilization of a 
minimum of self-resources and the exchange of material possibilities and means 
bridging the shortfall in infrastructure and equipment. 

Keywords: Cooperation; Solidarity; Twinning; Local Administration; 
Municipality; Province. 

  

   :مقدمة
أصبح  حیث ،الحقیقیة التي ترفع التنمیة المحلیة الآلیاتالتعاون بین البلدیات من یعد 

  . الاقتصادیةالیوم من المواضیع التي تتعلق أساسا بموضوع التنمیة 

یشمل التعاون بین البلدیات في الجزائر على عدة مفاهیم منها التضامن والتوأمة وما بین و 
لبلدي حیث یمكن للبلدیات القیام بالتعاون البلدي الدولي مع البلدیات كمفهوم ضیق للتعاون ا

أما فیما یخص التضامن فهو قیام بلدیة بأعمال  ،بلدیات أجنبیة وهدا ما یطلق علیه بالتوأمة
تضامنیة تطوعیة لبلدیة أخرى تحتاج إلى مساعدات وذلك في حالات عجز مالي أو 

البلدیات هو ذلك المفهوم المنتج والمحرك  لكن المفهوم الحقیقي للتعاون بین ،...الكوارث
  .وتلبیة حاجیات مشتركة بین عدة بلدیات تتكافل فیما بینها لتحقیقها والاقتصادلعجلة التنمیة 

التعاون بین البلدیات له مفهوم معین یقوم على أسس وقواعد ویجسد من خلال إن 
و أكثر القیام بأعمال مشتركة فهو یسمح لبلدیتین أ ،أسالیب معینة تختلف من دولة إلى أخرى

وتشكیل فضاء للتعاون والشراكة في إطار التنمیة المشتركة وتهیئة الإقلیم وتسییر مرافق 
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إلخ، وهذا كله من أجل الخروج من حدود المساهمة الذاتیة للجماعات ..عامة والتضامن 
 اتفاقیاتت إبرام حیث یمكن للبلدیا ،المحلیة في مجال التنمیة المحلیة والتنمیة المستدامة
كما یمكن أن یكون التعاون بطریقة  ،وعقود فیما بینها لتحقیق تلك الأعمال بموجب مداولاتها

 غیر مباشرة عن طریق صندوق التضامن البلدي والذي یشكل حقیقة آلیة للتعاون البلدي غیر
  .مباشرة في شكل تضامني

الوسائل الحدیثة لتطویر أداء الإدارة وبما أن التعاون المشترك ما بین البلدیات یشكل أحد 
أملاك الجماعات  استغلالحیث یسمح بترشید  ،المحلیة والرفع من كفاءة التسییر المحلي

المحلیة، ومن تمكین البلدیات من مواجهة الصعوبات والمشاكل التي لا تقوى على حلها 
الیوم أحد الوسائل  أصبح یشكل ،منفردة لمحدودیة الإمكانیات المالیة والمادیة والبشریة

المتاحة للبلدیات للتقلیل من تبعیتها المالیة للدولة ویتجه للمحافظة على الموارد المالیة عن 
طریق تعبئة الحد الأدنى من الموارد الذاتیة وتبادل الإمكانیات والوسائل المادیة وسد العجز 

   .الحاصل في البنیة التحتیة والتجهیزات

الیب المعتمدة علیها لتجسید التعاون بین البلدیات لتحقیق ما هي الأس :الإشكالیة -
  .؟التنمیة المحلیة المستدامة على المستوى المحلي

  :إن الإجابة على هذه الإشكالیة تقودنا إلى طرح الفرضیة التالیة: فرضیات الدراسة -
الحدیثة والمعاصرة لتطویر الإدارة المحلیة كالتعاون بین البلدیات هي المخرج  الاتجاهاتتعد 

الوحید في الجزائر للوصول إلى تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة لترشید ممتلكاتها 
  .واستغلالها محلیا

بالنظر إلى الدور المتزاید للجماعات المحلیة في مختلف المجالات : أهمیة الدراسة -
ة الدراسة تكمن في إبراز الدور الحقیقي للبلدیة في مجال التنمیة المحلیة وتحقیق فإن أهمی

التنمیة المستدامة كطرف رسمي یمثل تأیید التعاون بینها لتعكس نجاعة الأطر القانونیة 
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والتشریعیة في رسم السیاسة المحلیة المستدامة للوصول إلى ترشید أملاكها بطریقة عقلانیة 
  .ط المحليتتماشى والتخطی

تهدف هذه الدراسة إلى تبیان مكانة الجماعات المحلیة في القوانین : أهداف الدراسة -
والتشریعات الجزائریة وعلاقة الجماعات المحلیة ودورها في تفعیل التعاون بین البلدیات 

  .كطرف فاعل رئیسي ولیس ثانوي في مجال التنمیة المحلیة والتنمیة المستدامة

تحتاج كل دراسة إلى عدة مناهج وأدوات ومقاربات تسمح بالتقرب : سةمنهجیة الدرا -
على المنهج  اعتمدتمن الموضوع وتساعدنا على نفي أو إثبات الفرضیات المقدمة، حیث 

المنهج الوصفي لتبیان  استعملتكما  التاریخي لسرد بعض الأحداث التاریخیة وسیر تطورها،
 والاقترابالوظیفي  الاقترابأیضا على  تاعتمدما ك الواقع البیئي التنموي في الجزائر،

النسقي لتبیان كل من أنماط وأسالیب تشكیل المجالس المحلیة والعلاقات بین الحكومة 
 .الوحدات المحلیة من خلال رصد العلاقة بینهما واختصاصاتالمركزیة والحكومات المحلیة 

  مفهوم التعاون بین البلدیات :الأول المحور
یعتبر التعاون اللامركزي من بین أهم ملامح التحولات التي عرفتها اللامركزیة وجسر 

 الاجتماعیةعبور نحو تحقیق العبء عن الدولة التي أصبحت تتراجع عن أداء وظائفها 
نظرا للعجز  الاقتصادیینالسوق والفاعلین  واقتصادوفتح المجال أمام المقاولات  والاقتصادیة

یواجه الدولة وبعض جماعاتها الإقلیمیة وضعف خبراتها في مجال  المالي الذي أصبح
التدبیر والتسییر لذا تم اللجوء إلى التعاون كآلیة لتنمیة قدرات الجماعات المحلیة عن طریق 

   1.من الخبرات الأجنبیة والمحلیة الاستفادة

عن الآخر حسب  كل منهایشمل مفهوم التعاون بین البلدیات على عدة معان یختلف 
فقد یكون التعاون خارجیا یظم بلدیات من  ،النطاق الجغرافي ومضمون التعاون بین البلدیات

ا الأخیر قد ذوه ،كما قد یكون على المستوى الوطني ،داخل الوطن وبلدیات من دولة أجنبیة
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ة یكون تعاون شراكة أو قد یكون تعاون تضامن بین البلدیات بصفة مباشرة أو غیر مباشر 
المالیة  والاستقلالیةعن طریق مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة 

لذا سأحاول توضیح المفاهیم الآتیة على  ،ألا وهي الصندوق المشترك للجماعات المحلیة
  2:النحو التالي

  ''التوأمة''التعاون البلدي الدولي : المبحث الأول
الحدود الوطنیة وقیام شراكة بین بلدیات من الوطن وبلدیات یقوم هذا المفهوم على تجاوز 
واسعا  انتشاراعرف هذا المفهوم الیوم ... عقود  ،اتفاقیات ،أجنبیة وذلك في شكل بروتوكولات

  .بین مختلف الدول حیث أصبحت التوأمة رابط للشراكة الأجنبیة ودعم للتعاون بین الدول

ع من التعاون مع بلدیات أجنبیة حیث یمكن نص المشرع الجزائري على هذا النو قد و 
من الخبرات وهذا ما نصت  للاستفادةمع بلدیات أجنبیة  اتفاقیاتالبلدیات الجزائریة إجراء 

تخضع توأمة بلدیة ما مع بلدیة أو أي جماعة '' 11/10من قانون البلدیة  106علیه المادة 
بالداخلیة بعد أخد رأي وزیر الشؤون إقلیمیة أجنبیة أخرى إلى موافقة مسبقة للوزیر المكلف 

  3.''الخارجیة
   التعاون البلدي الداخلي :المطلب الأول

  :  وینقسم إلى
  : التضامن بین البلدیات -أولا

تضامن  یتمثل في وجود روح التضامن بین البلدیات الغنیة والفقیرة فیما بینها مباشرة سواء
للجماعات المحلیة الذي سنتناوله مالي أو غیر مالي أو عن طریق الصندوق المشترك 

  .لاحقا

  :  التعاون بین البلدیات -ثانیا
هو المفهوم المجسد للمعنى الحقیقي للتعاون حیث یستعمل هذا المفهوم للدلالة على 

  :مصطلحات عدیدة تحمل معنى واحد من بین هذه المصطلحات
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  .La coopération intercommunaleالتعاون بین البلدیات  -
  .L’intercommunalité ین البلدیاتما ب -
  .Les groupements des communes التجمعات البلدیة -

فالبلدیات بمجالسها المنتخبة والتي تعد المحرك الأول والمنسق للأعمال المحلیة 
الضروریة من أجل تحقیق أهداف التخطیط في مجال الإنتاج والتجهیزات والمبادلات 

  4.المحلي الاقتصادویتحقق هذا عن طریق التعاون المحلي لإنعاش  والاستثمار

مكانیاتها ''ویقصد بالتعاون بین البلدیات  إمكانیة البلدیات أن تتعاون وتستثمر مواردها وإ
'بصورة مشتركة من أجل القیام بأعمال مفیدة لها جمیعا إذن هناك فوارق معتبرة بین  ،5'

والطاقات الجبائیة فمنها الغنیة ومنها الفقیرة ولتدعیم  الجماعات المحلیة من حیث الثروات
بنظام  الاهتمامالجماعات المحلیة الفقیرة التي تعاني من نقص مواردها الذاتیة لا بد من 
إضافة إلى  ،6التضامن والتعاون ما بین البلدیات والولایات في محاولة لتحقیق التوازن بینها

 بالعشوائیةحلیة عموما والبلدیات خصوصا التي تتم مشكل التقسیم الإداري للجماعات الم
الإقلیمي والسبب أن الجماعات الإقلیمیة عندما تباشر  الاختصاصخاصة مع وجود  مبدأ 

ذا حصل ذلك ینتج عنه عیب عدم  ،اختصاصاتها   7.الاختصاصلا تتجاوز حدود إقلیمها وإ

ا على مدى القدرة الذاتیة للبلدیات كما تشیر الموارد المالیة الذاتیة لمیزانیة البلدیات أساس
على نفسها في تمویل التنمیة المحلیة ومن ثم مؤشر جید لمدى نجاحها في  الاعتمادعلى 

لكن هذا لم یتحقق حتى الآن وهذا راجع إلى قلت إیرادات البلدیة حیث  التنمیة المحلیة،
 وارد المالیة،أصبحت عاجزة عن تحقیق أهدافها من خلال عدم تعبئة قدر ممكن من الم

البلدیة لأملاكها بنفسها  استغلالوعدم توفرها على إیرادات أملاك متنوعة والتي تنتج عن 
تنتمي للقانون العام أو تحصیل حقوق أو ضرائب مقابل  اعتباریة اأشخاص باعتبارها
الإقلیمي فالبلدیات العاجزة لا  الاختصاصلكن وفي ظل مبدأ  من طرف الخواص، استغلالها

یع التعاون بینها وبین البلدیات المجاورة للخروج من میزانیتها المفلسة لعدم توفرها على تستط
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المالي هي الأخرى سبب في  الاستغلالكما أن نقص إیرادات  إیرادات لتغطیة هذا العجز،
محلیا حیث تشكل هذه الإیرادات من العوائد الناتجة عن بیع  واستغلالهاعدم ترشید ممتلكاتها 

فإذا كانت البلدیة عاجزة عن توفیر هذه الإیرادات  ،أو عرض خدمات توفرها البلدیةجات منت
فكیف لها أن تخرج من العجز الذي  الاختصاصولیس لها الصفة القانونیة بحكم مبدأ عدم 

من عوائد الوزن والكیل  تأتيحیث أن هذه الإیرادات  تتخبط فیه البلدیات النائیة الفقیرة،
والقیاس وعوائد الرسوم عن الذبح الإضافیة المتمثلة في ختم اللحوم أو حفظها ما یمكننا أن 

 والحظائرنضیف الإیرادات التي توفرها مصالح التخزین العمومي والمتحف العمومیة 
  8.العمومیة

  بین البلدیات في التشریع البلدي التعاون : المطلب الثاني
إلى  1967 ذالمشرع إلى إدخال التعاون بین البلدیات في القانون البلدي من لقد سعى

 یأخذكشكل جدید للتنظیم  هحیث تم تكریس، 11/10رقم  2011 سنة غایة آخر قانون بلدي
وعلیه أصبح  ،مشتركة بین عدة بلدیات واقتصادیة اجتماعیةبروز حاجیات  الاعتباربعین 

أو عدة بلدیات لولایة واحدة أو عدة ولایات أن تشترك قصد من الآن وصاعدا بإمكان بلدیتین 
التهیئة والتنمیة المشتركة لجماعتهم وضمان المرافق العمومیة التي هم مكلفون بها عن طریق 

هذا التكریس  ،واحدا امتداداشریطة أن تكون أقالیمها على التوالي تمثل  ،تعاضد الوسائل
   217.9و ،216 ،215المواد نجده في آخر أحكام قانون البلدیة في 

تحدید فمن حیث  ،ودعما لفكرة التعاون والتشارك بین البلدیات 11/10إن قانون البلدیة 
ثرائه نشاء فإ ،مجاله ثم تعداد التعاون وإ مرافق عمومیة كمرفق ضافة التشارك قصد تسییر وإ

مشترك للركاب  فمثلا یمكن للبلدیات أن تشترك لشراء سیارات تجعل منها مشروع نقل ،لقالن
ویمكنها أن تشترك  ،أو في مجال صیانة الطرق ورسها تستخدمها بالتناوب في فترات متتالیة

حتى في مجال مرفق الصحة إذا  أوأیضا في إدارة مرفق النفایات وتطویره بآلیات حدیثة 
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كانت البلدیات متجاورة فیكون هناك مركز صحي واحد مجهز كما یجب بكل اللوازم عوض 
10.اون في كل واحدة مركز ولكن دون إمكانیات تذكر حتى الأساسیة منهأن یك

  

  تجسید التعاون في المجال البیئي والتهیئة العمرانیة: المحور الثاني

  تعاون بین البلدیات في المجال البیئي ال: المبحث الأول
   مشكلة الاختصاص الإقلیمي :لمطلب الأولا

ما یعاب في الجزائر أن الجماعات المحلیة خاصة البلدیة تعرف تراجعا ونقصا في مجال 
الإقلیمي للجماعات المحلیة المعتنق في  بالاختصاصالحمایة والتسییر وهذا المشكل مرتبط 

والسبب أن الجماعات المحلیة عندما تباشر  ،الإقلیمي الاختصاصالجزائر والمتضمن مبدأ 
ذا حصل ذلك فینتج عنه ما یسمى عیب عدم ، ز حدود أقالیمهاجاو لا تت اختصاصاتها وإ
الإقلیمي هناك العدید  الاختصاصوتجاوز  الاختصاصلذا ولتفادي عیب عدم  ،الاختصاص

عن أسلوب إداري جدید حتى یصبح تدخل الإدارة المحلیة في  ثمنها البح ؛الاقتراحاتمن 
   .مجال الحمایة فعال ونوعي

تعاون بین البلدیات كأسلوب فعال یتجاوز حدود المشاكل الإقلیمیة للكذلك هناك أسلوب 
كالنظافة وتسییر  ،المتعلقة بالبیئة مسائلتعاون في شتى الال هبین البلدیات ویجسد

   11.إلخ....النفایات

  لتعاون بین البلدیات في المجال البیئي لتجسید ك تسییر النفایات: ثانيالمطلب ال
تسییر : "البلدیات في المجال البیئي في الجزائر متواضع من بینهاتجسید التعاون بین إن 
النفایات المنزلیة لها تأثیر على  باعتبارإلى تسییر النفایات ومراقبتها  وعرج، فبال"النفایات

من القانون المتعلق  29وهذا ما جاء في المادة  ،البلدیات لها دور في تسییرهانجد أن  ،البیئة
زالتهابتسییر النفایات وم لیتم ذلك عن طریق المخطط البلدي الذي یتضمن حسب  ،راقبتها وإ

 ،فیما یخص قرارات معالجة النفایات الاحتیاجات :من نفس القانون عدة نقاط منها 30المادة 
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 الأخذلا سیما المنشآت التي تلبي الحاجیات المشتركة لبلدیتین أو مجموعة من البلدیات مع 
   12.القدرات المتوفرة الاعتباربعین 

من التعاون البیئي في إطار شراكة بین بلدیتین أو أكثر یتجسد أكثر  اوهنا نلتمس نوع
حیث یمكن لبلدیتین أو ، 32نفایات وبوضوح من خلال المادة هذا التعاون في مجال تسییر ال

  13.أكثر أن تتجمع في تسییر النفایات المنزلیة

  تهیئة العمرانیةمجال الیات في تعاون بین البلدال: المبحث الأول
  تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة: ولالمطلب الأ 

وفي  ،وثیقا بسیاسة تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة ارتباطاإن سیاسة البیئة مرتبطة 
مكانیة التعاون فیما بینها في ه ا ذالجزائر نلمس دور الجماعات الإقلیمیة خاصة البلدیة وإ

متعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة ال 01/20قانون رقم اللكن بشكل محتشم فالرجوع إلى  ،المجال
حیث جاء  ،والتي تنص على أدوات تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة 7المستدامة نجد المادة 

  .''مساحات التنمیة المشتركة بین البلدیات'' 7من هذه أدوات في فقرة 

  التهیئة والتنمیة المشتركة بین البلدیات  اتمساح: نيالمطلب الثا
من  53نجد كذلك النص على التعاون بین البلدیات في نفس الإطار من خلال المادة 

تهیئة نصت على أن من بین ما تحدده مخططات والتي ) 01/20القانون رقم (نفس القانون 
  . بین البلدیات التهیئة والتنمیة المشتركة اتمساحالإقلیم الولائي بالنسبة لإقلیم 

  
موسع لا یشمل البلدیات فقط بل فاعلین آخرین من خلال إبرام التعاون أن النجد  كما

یمكن '' على أنه حیث نصت ،من نفس القانون 59جاء في نص المادة  ماك ،عقود التنمیة
المخططات والمخططات التوجیهیة ومخططات التهیئة لا سیما في  تنفیذأن یترتب على 

تنمیة تشترك فیها الدولة والجماعات الإقلیمیة د و إبرام عق ،واجب ترقیتهاالمناطق ال
  14.''الاقتصادیینوالمتعاملین والشركاء  
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  التعاون بین البلدیات في إطار سیاسة التهیئة والتعمیر: ثالثال طلبالم
من خلال مواد عدیدة تتناول  11/10قانون البلدیة هذا النوع من التعاون في جاء 
 215كذلك من خلال المادة ، و 121إلى  113التهیئة العمرانیة مثل المواد موضوع 

حیث یمكن لبلدیتین متجاورتین أو  ،المندرجة تحت عنوان التعاون المشترك بین البلدیات
  15.أكثر أن تشترك قصد التهیئة أو التنمیة المشتركة لأقالیمها

المخطط الرئیسي للتهیئة العمرانیة تشهد التهیئة العمرانیة الحضریة الیوم تطورا ملحوظا ف
تم بعت المخطط الرئیسي للتهیئة الحضریة ما بین : أصبح مندمجا مع التعاون البلدي فمثلا

  .التهیئة والتنمیة المحلیة بصفة عامة استمراریةالبلدیات من أجل ضمان 

  أهداف التعاون بین البلدیات: المحور الثالث
  بمبادئ الجماعات المحلیةالأهداف المرتبطة : المبحث الأول

حیث تعمل البلدیات وفق  الاستقلالیةلك من خلال تفعیل مبدأ التمثیل وتجسید یظهر ذ
والذین  انتخبهمفالمواطن لا یرجو سوى تلبیة حاجاته من طرف ممثلیه الذین  ،ذین المبدأینه

 ،تهمالاختصاصأي قرار من شأنه تلبیة تلك الحاجیات ووفقا  اتخاذفي  بالاستقلالیةیتمتعون 
جمیع المیادین وأكثر في  االبلدیة مطلق اختصاصغیر أنه وفي الدرجة الأولى ولكي یكون 

وأن تسیر على مقتضیات  ،أن تحوز البلدیات كامل السلطات الضروریةفعالیة یجب 
  16.والانتخابالدیمقراطیة والحكم الجماعي 

   التعاون كأداة للتطویر الإداري :المطلب الأول
في مؤسسة عمومیة  الاشتراكإذ یمكن للمجلس الشعبي البلدي لبلدیتین أو أكثر أن یقرر 

مشتركة بین البلدیات لتقدیم الخدمات أو التجهیزات أو المصالح ذات النفع المشترك بینها 
  .سعیا وراء تطویر نظام الإدارة المحلیة

  :تلبیة حاجات المواطن وتحقیق المشاریع الكبرى -أولا 
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یات الجزائریة في أمس الحاجة لمثل هذا التعاون فواقعها المتسم بالعجز على البلد
بمثل هذه التقنیة خاصة بعد التقسیم  الاستنجادالبشري یفرض علیها ، الفني ،المستوى المالي
فمنها ما لا  ،الذي أفرز بلدیات أقل ما یقال عنها أنها جد ضعیفة ،1984الإقلیمي لسنة 

 ،تجهیز وتسییر المرافق العامةلتغطیة قسم التسییر فما بالك ب تملك حتى الموارد الضروریة
لذلك على البلدیات المتجاورة وذات الخصائص المتشابهة وهي كثیرة التعاون فیما بینها لتلبیة 

ریع وهو ما سیمكنها من تخفیض التكالیف ومدة إنجاز مختلف المشا ،حاجیات مواطنیها
  17.وحتى تحقیق الكبرى منها

  : الرفع من قواعد التسییر والحكم المنظم -ثانیا
وذلك من أجل القضاء أو الحد من عدم التمكن من قواعد التسییر والأنظمة وعدم وجود 
ثقافة خاصة بالإدارة المحلیة تسمح بإدراج التعاون والشراكة كعنصر إیجابي یساهم في 

مما یوفر موارد وقدرات للأطراف المتعاونة ویسمح  ،المشتركة التكفل بالمرافق والمشاریع
بتبادل الخبرات ویطور نوعیة الخدمات المقدمة للمواطن المحلي في فضاء التعاون بین 

  18.البلدیات

إستهداف التعاون بین البلدیات المساس بمواضیع متنوعة وقضایا تمس مختلف  - ثالثا
  :المجالات

إحداث فضاء للتعاون بین البلدیات في إقلیم محدد یساهم في حل عدة مسائل إداریة 
 الاقتصادیةومالیة ویساعد على التنسیق ما بین البلدیات المتجانسة للتكفل بقضایا التنمیة 

كما یحل مشكل الصراعات على حدود  ،ومسائل البیئة والتهیئة العمرانیة والاجتماعیة
بلدیات والجواریة تتطلب إنجاز مشاریع مشتركة في مجالات عدة كالمجال فتشابه ال ،البلدیات

مشكلة العقار وقد تساهم في حل  ،والهیاكل القاعدیة والمرافق الریاضیة والثقافیة الاجتماعي
حیث تمكن من إنشاء مناطق عمرانیة ما بین عدة  ،خاصة في البلدیات الساحلیة والشمالیة

  19.المنصوص علیها بلدیات وفق شكل من الأشكال
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  الأسالیب المجسدة للتعاون بین البلدیات : المحور الرابع
لذا وفي الجزائر حاول المشرع إیجاد  ،التعاون ما بین البلدیات یستلزم وجود آلیات مرنة

 ،خاصة من خلال المؤسسة العمومیة ،تعاون ما بین البلدیاتالوعاء قانوني وأسالیب تجسید 
 11/10تعاون بحیث أصبح مؤخرا في قانون البلدیة الثم تطور أسلوب  ''نقابة البلدیات''

لى إإضافة  ،یصادق علیها عن طریق مداولاتالتي أو العقود  الاتفاقیاتیعتمد على أسلوب 
كما نجد أسالیب أخرى من خلال التهیئة العمرانیة من  ،ذلك وجود أسلوب اللجان المشتركة
   20.دینةخلال عقود التنمیة وعقد تطویر الم

  ''نقابة البلدیة''المؤسسة البلدیة المشتركة : المبحث الأول
  نقابة البلدیة : المطلب الأول

المتعلق بالبلدیة بموجب قرار صادر إما عن  67/24لأمر لتحدث نقابة البلدیة طبقا 
فالوالي له أن یحدث نقابة البلدیات بالنسبة للبلدیات  ،أو من طرف وزیر الداخلیة ''الوالي''

تحدث نقابة ''حیث تنص على  14وهذا ما جاء في نص المادة  ،التابعة لولایتین أو أكثر
  :البلدیات بموجب قرار

  .من الوالي بالنسبة للبلدیات التابعة لولایة واحدة -
  .من وزیر الداخلیة بالنسبة للبلدیات لولایتین فأكثر -

المجالس الشعبیة التي تقرر  اقتراحالمقابل نجد أن إحداث نقابة البلدیات یكون من ب
ا من أجل المصالح المشتركة ولكن یرتبط إنشائها ذوه، البلدیات التي تتولى تسییرها اشتراك

هذا  ،المجالس الشعبیة البلدیة اقتراحاتبقرار السلطة المركزیة التي لها حریة رفض أو قبول 
ن دل إن   .البلدیات وبقائها مرتبطة بالسلطة المركزیة استقلالیةما یدل على عدم وإ

من نفس الأمر حیث  25أما فیما یخص مدة النقابة وطریقة حلها فقد نظمتها المادة 
تؤسس النقابة لمدة غیر محدودة إلا إذا تم النص على خلاف ذلك في مقررها '' :نصت
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الأعمال أو الخدمات التي أسست لأجلها أو  ءانتهاوتحل بحكم القانون بمجرد  ،التأسیسي
  21.''بموافقة أغلبیة المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

  : ورجوعا إلى القانون الفرنسي
ومواضیعه والأطراف المشتركة لهذه  استخدامهتعدد أسلوب نقابة البلدیات من حیث 

فإضافة إلى نقابة البلدیة المعالجة في إطار المؤسسة العمومیة  ،النقابات لدیها مفاهیم مختلفة
  :للتعاون ما بین البلدیات نجد

  .نقابة البلدیة المختلطة المغلقة -
  .فتوحةمنقابة البلدیة المختلطة ال -

الأولى تتكون إما من مؤسسات عمومیة للتعاون ما بین البلدیات وصل عددها في فرنسا 
3268.  

الحرف وغیرها من  ،الفلاحة ،والصناعة الإقلیمیة ،م غرف التجارةأما الثانیة فتض
المؤسسات العمومیة أي تشكیلها یكون إما من أحد الجماعات المحلیة الإقلیمیة أو مجموعة 

  22.الجماعات المحلیة إذ تنشأ من أجل أهداف مشتركة

  المؤسسة العمومیة المشتركة للتعاون ما بین البلدیات: المطلب الثاني
تنشأ المؤسسة العمومیة من طرف البلدیة نفسها أو  90/08رجوعا إلى قانون البلدیة 

لقد نصت على المؤسسة  .بین بلدیتین أو أكثر من أجل إنجاز مشاریع مشتركة بالاشتراك
حیث یجوز للمجالس الشعبیة البلدیة لبلدیتین  90/08من قانون  9العمومیة المشتركة المادة 

في إطار مؤسسة عمومیة مشتركة بین البلدیات لأجل تحقیق  شتراكالاأو أكثر أن تقرر 
الخدمات والتجهیزات أو المصالح ذات النفع العام والمشترك بینهما والمؤسسة العمومیة في 

  .اتعاون الذي یبقى مفتوحا وعامالهذا القانون تنشأ وفق طریقة معینة ودون تحدید مجال 
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كة بین البلدیات فهي تتمتع بالشخصیة المعنویة أما طبیعة المؤسسة العمومیة المشتر 
تتمتع المؤسسة العمومیة المشتركة بین  10 المالي وهذا ما نصت علیه المادة والاستقلال

  23.المالي والاستقلالالبلدیات بالشخصیة المعنویة 

 ،ورجوعا إلى القانون الفرنسي نجد وضعیة المؤسسة العمومیة لها مكان تنظیمي مفصل
ل في مفهوم المؤسسات العمومیة للتعاون ما بین البلدیات والقانون لم یعطي حیث تتمث

ولكن رتب لها أنواع حیث تنطوي  ،تعریف لمفهوم المؤسسة العمومیة للتعاون بین البلدیات
  :في ظل المؤسسة العمومیة أشكال منها

   .نقابة البلدیة -
  .تجمعات البلدیة -
  .التجمعات العمرانیة -
  .لمشكلةالتجمعات ا -
24.إلخ...الأقطاب العمرانیة أو الإقلیمیة -

  

  صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة: المطلب الثالث
إدارة التوازن لمیزانیات الجماعات المحلیة للصندوق المشترك للجماعات  ةأوكلت مهم

تضامن أصبح یسمى صندوق ال 14/116 التنفیذيحالیا وبعد صدور المرسوم (، المحلیة
الإجباریة من المیزانیات  الاقتطاعاتالممول أصلا من بعض ، )والضمان للجماعات المحلیة

  25.المحلیة ونسب بعض الضرائب والرسوم

  مهام صندوق التضامن للجماعات المحلیة : المطلب الرابع
فإن صندوق الجماعات المحلیة  1986نوفمبر  04المؤرخ في  86/266وفقا للمرسوم 

سید التضامن المالي ما بین الجماعات المحلیة كمهمة أساسیة تتمثل هذه المشترك مكلف بتج
  :أشكال ةفي ثلاث 86/266المهمة المدرجة في مرسوم 
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عانة ال - 1 من % 55نسبة خدمة العمومیة واللتان خصص لهما إعانة التوزیع بالتساوي وإ
  .المیزانیة

  .من المیزانیة %40إعانة التجهیز والتي خصص لها  - 2
  26.من المیزانیة 5% والتي خصص لها نسبة الاستثنائیةالإعانات  - 3

المتعلق بإنشاء صندوق التضامن والضمان  14/116رقم  التنفیذيورجوعا إلى المرسوم 
نجد المادة  2014مارس  24للجماعات المحلیة وتحدید مهامه وتنظیمه وسیره والمؤرخ في 

التضامن ما بین الجماعات المحلیة من الخامسة منه تنص على أن الصندوق مكلف بإرساء 
من خلال النقطة  ''التعاون بین البلدیات''خلال تعبئة الموارد المالیة وتوزیعها ویظهر بوضوح 

حیث نصت على أن یقدم الصندوق مساهمات مؤقتة أو نهائیة للجماعات ، 27الخامسة
ي أو في إطار التعاون في الإطار المحل واستثمارالمحلیة ومؤسساتها لإنجاز مشاریع تجهیز 

أما النقطة العاشرة في إطار التعاون المشترك بین البلدیات وهذا ما  ،المشترك بین البلدیات
  28.یدل على التداخل بین التضامن والتعاون بین البلدیات

وقد عرفت تدخلات صندوق الجماعات المحلیة المشترك مقاربة جدیدة من خلال 
 وسیط مالي بین میزانیة الدولة والمیزانیة المحلیة، باعتبارها التدخلات الجدیدة التي یقوم به
الأول یتمثل في تمویل التسییر للجماعات الإقلیمیة والثاني : ویشمل تدخل الصندوق نوعین

  .والاستثمارفي تمویل التجهیز 

من طرف  ''جماعات المحلیةللضمان الإنشاء صندوق التضامن و ''تم فتح ملف لقد 
هذا الصندوق الذي سیوفر مساعدات نهائیة وأخرى مؤقتة في شكل قروض  ،الحكومة مؤخرا

دون فوائد لمشاریع البلدیات دون أن یتحول إلى بنك وذلك عبر التمویلات التي توفرها له 
یرادات قسیمة السیارات والرسم % 83الضریبة على القیمة المضافة التي تمثل  من موارده وإ

تغییر تسمیة الصندوق  اقتراححیث تم  ،جزافیة الوحیدةعلى النشاط المهني والضریبة ال
 .''صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلیة'' المشترك للجماعات المحلیة إطلاق تسمیة
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إلا أنه سیحتفظ بصلاحیته هذا الصندوق الذي یضم صندوقین مختلفین وهما صندوق 
عن طریق حصص تدفعها  التضامن وصندوق التعاضد الخاص بالجماعات المحلیة یمولان

من توقعات الإیرادات على البلدیات % 2وسیتم توزیع المال الذي یجمع والمحدد ب ،البلدیات
  .في التسمیة الجدیدة ضامنالمحتاجة أي العاجزة الأمر الذي یفسر إدماج مفهوم الت

الذي یحكم سیر هذا الصندوق بجمع كافة المساهمات  التنفیذي هذا المرسومكما سیسمح 
كما یخلق مساعدات  ،والاستثمارالمتعلقة بتسییر البلدیات وتخصیص غلاف معتبر للتجهیز 

دون أن یتحول الصندوق  ،نهائیة وأخرى مؤقتة في شكل قروض دون فوائد على المشاریع
للمنتخبین المحلیین وذلك نتیجة  ''الإجباري'' كما سیتكفل الصندوق بالتكوین ،إلى بنك

هذا الأخیر الذي یعد مؤسسة عمومیة ذات طابع  ،الداخلي للصندوقمراجعة نسخة التنظیم 
إداري وضع تحت وصایة وزارة الداخلیة لمساعدة البلدیات التي تسجل عجزا على إیجاد 

  .توازنات مالیة

  ملتقیات البلدیة أو ندوات البلدیة : المطلب الخامس
فالمجالس البلدیة  ،كةبین عدة بلدیات حول بعض القضایا المشتر  اتفاقیاتوهي نتیجة 

  29.حلول لمسائل ذات المنفعة المشتركة واقتراحلمناقشة  الالتقاءة تتفق على نیالمع

في قسم متضمن مادة  67/24وما یلاحظ على هذا الأسلوب هو أنه قد عالجه في قانون 
والمتضمنة إمكانیة عقد ملتقیات بین مجالس الشعبیة البلدیة من أجل  26هي المادة  واحدة 

یجوز لمجلس أو عدة مجالس ''حیث نصت على  ،مشترك بینها اهتماممناقشة مسائل ذات 
شعبیة بلدیة أن تقرر عقد ملتقیات مشتركة فیما بینها لمناقشة المسائل ذات الصالح البلدي 

  .''بلدیاتهاوتهم  اختصاصهاالمشترك والتي تتبع 

من الوهلة الأولى وعلى عكس ما یظنه البعض أن هذه الملتقیات هي مجرد لقاءات 
ولكن في  الحقیقة هي ملتقیات مهمة یتم من  ،للنقاش فیما یخص المشاكل المشتركة للبلدیات
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بل  ،خلالها فتح فضاء للنقاش المحلي المشترك في المسائل التي تهم البلدیة أو عدة بلدیات
قد یتطور لاحقا إلى شكل للتعاون و من ذلك هي خطوة أولى مضمونها یبدأ بالنقاش أكثر 
 ،تعاون إحداثمثل أن تتجه هذه الملتقیات بما تحمله من نقاشات إلى المبادرة في  ،الجدي

وقانون البلدیة  90/08نص علیه في قانون البلدیة اللإشارة فإن هذا الأسلوب لم یتم ول
11/10.  

  :خاتمة
التعاون بین البلدیات الیوم وسیلة من الوسائل الحدیثة لتطویر الأداء الإداري والرفع یشكل 

  .من التسییر المحلي وأداة للحد من التبعیة للدولة أیضا

إذ أن  ،واقع التعاون بین البلدیات الیوم یوضح عدم الممارسة والتي هي شبه منعدمة
ن كانت لها حاجی في مختلف  ونقائصات مشتركة معظم البلدیات المتجاورة حتى وإ

وهذا ما یوضح أولا مستوى  ،ا الأسلوبذالمجالات التي تعاني منها فإنها لا تلجأ إلى ه
 ،حیث أن اللجوء إلى هذا الأسلوب یمثل تشبع المسؤولین بثقافة الإقلیم ،الممثلین والمنتخبین

  .امن والتعاونوثقافة التض ،التنمیة المستدامة ،التخطیط الإقلیمي ،الذكاء ،الجهة

أما من الناحیة العملیة یترجم بحق النص القانوني للتعاون بین البلدیات الواقع العملي 
خصوصا  وهذا ما یترجم حقائق عدیدة منها، والممارسة الفعلیة لهذا الأسلوب والنادرة جدا

لسنة خاصة مع تعدیل قانون البلدیة ، واقع الإدارة المحلیة ونظرة المشرع إلى اللامركزیة
إضافة إلى الصورة العامة للبلدیة  ،التي تعاني من عدة صعوبات مالیة ومادیة، 2011

شكالیة التمثیل المستوى الثقافي للإدارة  انعدامو ،وأیضا الوصایة المطبقة علیها ،الجزائریة وإ
الإقلیم التخطیط والذكاء الإقلیمي القائم على تنمیة  ،الجهة ،الحدیثة وعدم التشبع بثقافة الإقلیم
  .تعاون بین وحداتهالوفقا للخصائص التي یتمیز بها و 
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